
 البيت الكبير

  حصي لها عدداليالٍ ولا أُ  تْ مرّ 

 

  دافَ قد نَ  أو إن شئتَ  العمرُ  واستأذنَ  

  مقاومتي وانهارتْ  الظهرُ  بَ دَ وْ واحدَ  

 

  ؟هل يأتي عليّ غدا: أسألُ  تُ وصرْ  

ِمٌ  فصاح بي صائحٌ     :من إخوتي نهَ

 

  دادَ بيتنا هَ  لننقضَ  الآوانُ  آنَ  

  اطً رتبِ ؟ من قد عاش مُ ما البيتُ : صرختُ  

 

ا رائعً  به كما عشتُ     ؟ا رغداعمرً

  أحسبها عشرون عاما من الأحلامِ  

 

  بها أحدا أحلى السنين ولم أخبرْ  

   هِ في جوانبِ  تْ فيه وشبَّ  ولدتُ  

 

  اتقداو الغضُّ  طفولتي وصبايَ  

  هاأفراحي وأبهجَ  أجملَ  وعشتُ  

 

  تهدامجُ  والتحصيلِ  في العلمِ  بالفوزِ  

  ابً ئِ م دَ هِ في سعيِ رشدا إخوتي ومُ  

 

  حتى ينفعوا البلدا في ذلك الدربِ  

  أقوم في الفجر كالعصفور منشرحا 

 

  دامَ به كَ  فلم أعرفْ  رّ الفؤادِ ثَ  

  أبغي فيه معرفةً أجري إلى الدرس  

  حتى غدوت غلاما يافعا وفتى

 

ةٍ  ،عنه ما غبتُ   َ  ولا في مرّ   داشرَ

  الجلدا وشابا يظهرصلبا 

 

  )رةً ظمن( اتِ رفي الحجْ  أنسَ  لم إن أنسَ 

 

  دافَ لّ أو وَ بها من حَ  قري الضيوفَ نُ  

  همدُ قصِ مَ  اءُ رّ والقُ  الفكرِ  فسادةُ  

 

  داشَ فقد عهدوا به الرَّ  رامِ الكِ  بيتُ  

  مكتبةً  وفي جوانبه ألفيتُ  

 

  صداقد رُ  الدينِ  وأصلُ  فيها العلومُ  

  له ذهبوا ي وأباءٍ جدِّ  تراثُ  

 

  د￯منه هُ  فازددتُ  هُ كلَّ  هُ قرأتُ  

  مكتملاً  )حياءِ الإِ (مع  )يالبخارِ ( متنُ  

 

  عتمدامُ  والتفسيرُ  )الفقهِ  عمدةُ (و 

  يتْ قِ التي بَ  منه الدواوينُ  رُ عْ والشِّ  

 

  دادَ بها عَ  لم أتركْ  تِ لاّ جَ أما المَ  

  كذا )الهلالِ (و )للواءِ ( )أزهرٍ (من  

 

ّ  قدْ  )فٍ قتطَ مُ ( أعدادُ     عت قِدداجمُ

  وانطلقتْ  العقلُ  سامىفي نورها قد تَ  

 

  دون مد￯ والإبداعِ  الشعرِ  مواهبُ  

  هُ يمتُ خَ  الصيفِ  وليلُ ) يرُ ظالح(أما  

 

  شداتَ محُ  رِ ماَّ بالسُّ  لُ فَ فكان يحَ  

  وارفةً  الفيحاءُ  وكانت التوتةُ  

 

  دابَ لُ  تْ نعَ يْ أَ  رٌ ماوثا ظلالهُ  

  َ
  تْ لئَ قد مُ  ا بالتوتِ أرنو لأغصانهِ

 

  دايَ  ناهُ ني من جَ دْ فأُ  يهِ شتهِ فأ 

  لكم هل لي أن أقولَ  بيتِ ي الميا هاد 

 

  داصِ قتَ  فيه مُ قولاً  المعاولِ  قبلَ  

 



  هل قد كان هذا الذي  لا تعرفونَ 

 

جِ  ذْ مُ  الحيِّ  بيوتِ  أعزَّ  ،احق�     داوُ

  هرٌ مشتَ  وفيه البرُّ  لاتِ الصِّ  بيتَ  

 

  دارَ الصلح إن وَ  بل والتداوي وعقدُ  

  مهِ أجمعِ  للجيرانِ  الماءِ  ومصدرَ  

 

  ردانفَ مُ  )ارِ الدوَّ ( في الذكرِ  وراعيَ  

  له الأخيرُ  والقولُ  الرأيِ  وصاحبَ  

 

عتَقدا هذا الحيِّ  ففيه صفوةُ     مُ

  به سكنوا بل وكم جيلٍ  كم أسرةٍ  

 

  والولدا ا الأهلَ حتى أتينا فكنَ  

  ***  

  إن شئتمُ أن تهدموا بيتي يا قومِ 

 

  داقَ فتَ فيه مُ  فلتبحثوا عن تراثٍ  

  به :ولكني أقولُ ) يقال( كنزٍ  

 

قتْ  عائلةٍ  تاريخُ   رّ   دادَ بَ  قد فُ

  تْ بَ تِ وهذي سنةٌ كُ  الحياةُ  تلكَ  

 

  ؟د￯هل تضيع سُ  لكنْ  ،على الخلائقِ  

  يا قومِ لا تحسبوا دمعي على طللٍ  

 

َ عر أو طَ ا من الشِّ عً دْ بِ     ￯دَ ى ونَ لا� همَ

  وبكى دارسٍ  لرسمٍ  بكى الضليلُ  

 

لمى    داشَ رَ  وقد لبيدُ وابنُ أبي سُ

  


